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 الملخص: 

لاعتبارات عديدة منها موقعها الاستراتيجي الهام  التونسيينكان للحرب العالمية الثانية تأثير مباشر على 

فرنسية أحد أطراف النزاع، هذه الأخيرة عملت على استغلال مواردها المادية واقعة تحت الحماية الولكونها 

والبشرية، من خلال تجنيدهم في الجيش الفرنسية والدفع بهم للجبهات المختلفة، فساهمت عملية تجنيد 

مناضلو واستغل  في اختلاطهم بمختلف المجندين من المستعمرات الفرنسية في تبادل الأفكار الوطنية. التونسيين

في حرب لا تعنيهم، وعمل  التونسيينالوضع الراهن للترويج لدعايتهم المعادية لتجنيد  التونسيةالوطنية  الحركة

على بث دعاية كان لها دور في نشر الوعي الوطني التحرري عند الجنود،  الوطنية فكار ال تشبعون بالمجندون الم

في  التونسيينالمنتهجة في ظل التمييز بين الجنود الفرنسيين مما خلق حالات فرار وتمرد ضد السياسة الفرنسية 

 . الرتب والرواتب ومكان الخدمة

 . 

الحرب العالمية الثانية ، التجنيد الإجباري ، النضال الوطني ، الحزب الدستوري التونس ي ، الحبيب : مفتاحيةكلمات 

 بورقيبة.

Abstract:  
The Second World War had a direct impact on Tunisians due to many 

considerations, including its important strategic location and the fact that it was under 
the protection of France, one of the parties to the conflict, which worked to exploit its 
material and human resources by recruiting them into the French army and pushing 
them to the various fronts, so the process of recruiting Tunisians contributed to the 
exchange of national ideas. The militants of the Tunisian national movement took 
advantage of the current situation to promote their propaganda against the recruitment 
of Tunisians in a war that does not concern them, and the recruits imbued with 
nationalist ideas worked to spread propaganda that had a role in spreading national 
liberation awareness among the soldiers, creating cases of desertion and rebellion 
against the French policy pursued in light of the discrimination between French and 
Tunisian soldiers in ranks, salaries, and place of service. 

Keywords:  World War II; conscription ;national struggle ;Tunisian Constitutional 
Party, Habib Bourguiba. 
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 : مقدمة

شهدت أوروبا خلال النصف الأول من القرن العشرين صراعا حولها إلى مسرح لمعارك طاحنة، امتدت إلى 

فأثر تأثيرا مباشرا على منطقة  المجال الجغرافي المحيط بها بالحوض الغربي للمتوسط ووصل صداه للجهة الجنوبية.

ستراتيجي الا  هاوقعلم خاصة، التي كان مجالها الجغرافي ساحة لمعارك و ذلكالمغرب العربي عموما و البلاد التونسية 

و أطماع النظام الفاش ي الإيطالي بمساندة الحليف الألماني لفرض  للتأثر بالتحولات الخارجية عرضةجعله  امم ،هام ال

سيطرة كل من المحور و الحلفاء . بداية   7192إلى   7191عرف تونس خلال الفترة الممتدة ما بين وستها، السيطرة علي

حكومة فرنسا بعدها  و  7192جوان سيطرة على السلطة بعد سقوط باريس الحكومة بيتان الموالية للألمان ببسط 

خلال و ، 7190نوفمبر  6في  امريكي في شمال إفريقيا نفوذها على تونس بعد الإنزال الأنجلوا بسطتالحرة التي 

المرحلتين سعت الحكومات الفرنسية المتعاقبة الى بث دعايتها، مسخرة مختلف الوسائل لجذب الشباب التونس ي من 

 .أجل التجند في الجيش الفرنس ي

جباري للشباب التونس ي في على تأثير التجنيد الإ إن الهدف من البحث هو اطلاع المهتم بدراسة التاريخ التونس ي 

 الأحداثالجيش الفرنس ي خاصة خلال الحرب العالمية الثانية على الوعي الوطنية، وسنحاول التركيز على سرد 

 التاريخية و تحليلها حتى يتبين للقارئ الهدف المراد الوصول له على هذا الأساس نطرح الإشكالية التالية:

خلال  ونسيين خلال فترة الحماية الفرنسية على نشر الوعي الوطني التحرريمدى تأثير التجنيد الإجباري للت ما-

 ؟رب العالمية الثانيةحال
 

 (:7192 -7660فترة الحماية الفرنسية )  خلالتطور عملية تجنيد التونسيين . 7

 : (7102-7660جذور عملية التجنيد الإجباري في تونس ) -أ

الخدمة العسكرية من طرف التونسيين ليست مرتبطة باندلاع الحرب العالمية الثانية و الظاهرة  إن آداء    

كلف الباي لجنة بوضع  7626الاستعمارية، بل تعود إلى بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، ففي سنة 

من الباي في استقلال الإيالة التونسية . وكان القانون رغبة 7682فيفري  1قانون للخدمة العسكرية  ، اعلن عليه في 

( قائد Forgemolو مع فرض الحماية على البلاد التونسية، اقترح الجنرال فورجيمول ) 1عن الإمبراطورية العثمانية.

  2العمل بقانون الخدمة العسكرية السابق مع تقليص مدة الخدمة بأربع سنوات  . فرقة الحماية إستمرار

كان ذلك التزاما بمعاهدة باردو، التي نصت على احترام القوانين ، وقد مثل القانون أرضية ملائمة لتجنيد     

كمرجع مع تغييره تدريجيا  7682التونسيين القاطنين في الأرياف ، ورخصة جاهزة للتجنيد و اكتفت بإبقاء قانون 

)  7669جوان  8عليا الهادفة لتوسيع التجنيد بداية بأمر خدمة لمصالحها دون المساس بالمضمون  ، فتتالت  الأوامر ال

(، 27/77/7617) حددت مدة الخدمة بسنتين( ، أمر)  28/7668/ 26سنة ( ، أمر  90و  76أحصاء السكان ما بين 

مدة الخدمة العسكرية  08/21/7611(، و حدد أمر 77/21/7612( ، أمر ) 79/72/7619( ، أمر ) 29/29/7619أمر)

  3سنوات في ذمة السلطة العسكرية . 1ات مع بقاء الجندي لمدة سنو  9ب 

مع مطلع القرن العشرين تطورت عملية التجنيد من خلال إصدار عدة قوانين زادت من ضبط عملية      

 التجنيد من خلال أمريات منها:

 التي حددت ظروف الخدمة العسكرية للرعايا التونسيين من أصل جزائري . 7177جوان  79 أمرية -

 4سنوات . 2إلى  9مكن من فتح التطور في صفوف الفيالق الفرنسية من  7179افر يل  72أمر  -
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ق من شمل الطرابلسيين القادمين من ليبيا في إيطار عملية التجنيد بعد الاتفا 7179جوان  71كما مكن أمر  -

 5مع الإيطاليين.

ما يمكن استنتاجه أن هذه المراسيم والقوانين التي أصدرتها سلطات الحماية مثلت خطوتا فعالة لتنظيم عملية       

تجنيد التونسيين خدمة لمصالحها، فبالتوازي كذلك مع اندلاع الحرب العالمية الأولى صدرت أوامر عسكرية عديدة 

حددت طريقة  70/21/7179وأمر  26/7179/ 21التونسيين، فمن خلال أمر شكلت وسيلة فعالة لتنظيم تجنيد 

إيداع مطالب التعويض وأيام القرعة المدنية، و أجبر العساكر التونسيين الذين انتهت مدة خدمتهم على البقاء في 

  6الخدمة إلى غاية نهاية الحرب. 

مجندا تونسيا  9822بلغ عددهم في نفس السنة ، حيث 7170ارتفع عدد المجندين التونسيين  بداية من سنة     

ويتزامن ذلك مع وقوع حدثين مهمين الأول السيطرة الإيطالية على ليبيا و فرض الحماية على المغرب الأقص ى، شكلا 

الحدثين سببين مقنعين لزيادة عملية التجنيد في جميع المستعمرات الفرنسية سعيا لمجابهة المخاطر في جنوب تونس 

 7كتائب عسكرية و أفواج مساعدة على فرض الحماية على المغرب . و تكوين

مجندا( ،  9070)  7179كما ساهمت الحرب العالمية الأولى في تزايد عدد المجندين، فقد بلغ عدد المجندين سنة     

يطة الذي مكن الشباب التونس ي من الالتحاق بالجيش مدة الحرب شر  7179أوت  79ويرجع ذلك إلى صدور مرسوم 

عدم وجود سوابق قضائية  ، و منح المرسوم عفوا على العسكريين التونسيين الفارين شريطة العودة لفرقهم  

مجندا(، أرسل عدد منهم للمغرب الأقص ى و تم توزيع  08111بلغ المجندين التونسيين ) 7172وفي أفريل  8العسكرية .

 ن الرابع و الثامن و أرسل البقية للجبهات الفرنسية.البقية على الوحدات العسكرية مثل حرس الباي، و الفوجي

ما يمكن استنتاجه أن مساهمة الإيالة التونسية في المجهود الحربي خلال الحرب العالمية الأولى كان فعالا، رغم    

ندي ألف ج 029٪ من المتطوعين( حيث بلغت المساهمة الجزائرية  70تواضعها مقارنة مع بقية بلدان شمال إفريقيا )

ألف مجند حسب ما ورد في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. وقد فسر ذلك برغبة التونسيين  81والمغرب الأقص ى 

في الهجرة كعمال بدل التجنيد في صفوف الجيش الفرنس ي، أما بالنسبة لمقارنة عدد المجندين بالنسبة لعدد السكان 

٪( ، و 7٪( و المغرب ) 9.2٪( مقارنة بالجزائر ) 9.1تفعة ) فيمكن القول أن مساهمة التونسيين في الحرب كانت مر 

 9اعتبرته فرنسا نوعا من الولاء لها .

 (7191-7102)بين الحربين العالميتين خلال فترة ماالتجنيد  -ب

تواصلت عملية التجنيد في فترة ما بين الحربين فقد تم إرسال عدد كبير من الجنود التونسيين إلى المغرب    

( للقضاء على ثورة الخطابي ، و توجيه عناصر أخرى للمشرق ) سوريا(  ما  7102-7107الأقص ى بين الفترة ما بين ) 

(  فقد بلغ عدد  7102ل انتفاضة الدروز) جويلية ( و المساهمة في إخماد بعض الحركات مث7102- 7171بين ) 

 10جندي(.  1222صل إلى )و مجندا( و  9022)  7102المجندين التونسيين سنة 

 خلال الثلاثينيات لتعرف تزايد في وتيرة التعبئة و الجدول التالي يوضح ذلك : التجنيد وتطورت عملية   

  11(7191-7192تطور عملية التجنيد ما بين )  ( :22الجدول رقم )

 عدد المجندين السنة

7192 8222 

7197 8222 

7190 9929 

7199 9689 

7199 2967 
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7192 9689 

7198 2891 

7191 9227 

7196 9706 

7191 2198 

 

 .090فتحي العايدي ، المرجع السابق ، ص المرجع: 

 

من خلال الجدول أن عدد المجندين التونسيين خلال فترة الثلاثينيات عرف اضطرابا و  استقراءهما يمكن  

تعبئتهم لتوجيههم لمختلف الجبهات التي بها نزاعات في المستعمرات  تمجند ( ، تم 9706مجند و  8222انحصر بين  )

ن عمليات التجنيد للتونسيين في الفرنسية كالانتفاضات الشعبية  ، و الحروب التي تخوضها فرنسا بالخارج ، كما أ

الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى ، جعلت الجيش الفرنس ي يستغني عن تجنيد اعداد كبيرة من التونسيين وقد 

جندي (  62022بتونس) 7191وجه جهوده للدفع بهم للعمل في المزارع و المصانع ، فقد بلغ عدد الجنود في أفريل 

جندي ( محلي تونس ي ، وقد كان هدف فرنسا من رفع عدد المجندين  22822س ي ( و) جندي فرن 09822منهم ) 

التونسيين هو مجابهة الخطر الإيطالي القادم من الجنوب ) ليبيا ( . وارتبط التجنيد والحضور العسكري في تونس 

يكون ذلك إلى بدعم تجنيد بتوزيع الجالية الإيطالية، ولتكوين نظام دفاعي موحد في جميع شمال إفريقيا و طبعا لن 

 12الطاقة الشبانية المحلية، دفاعا على المستعمرات الفرنسية من الأطماع الإيطالية القادمة من ليبيا.

فبسبب السياسة المنتهجة من طرف سلطات الحماية في ميدان التجنيد عمل الحزب الدستوري الحر        

س ي، وبالطبع تفطنت مخابرات الجيش لها بعد تسرب بعض على نشر دعايته ساهمت في تدني صورة الجيش الفرن

، وأثناء حرب الريف بالمغرب الأقص ى 7109النسخ من الصحف الدستورية التي وزعت ببعض الدوائر في أكتوبر 

( عارض أغلب الدستوريين تجنيد التونسيين لقتال إخوانهم، وساهموا بدعاية كان لها دور في الحد من رفض 7102)

طاهر الحداد إلى ين المشاركة في قمع ثورة عبد الكريم الخطابي وفرار البعض منهم. وعبر عن ذلك رجاء البعض المجند

أكد فيه أنه من واجب  7102ماي  1ي عضو اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري الحر يوم بمحي الدين القلي

 13التونسيين رفض الخدمة في صفوف الجيش الفرنس ي بالمغرب الأقص ى.

الرجاء المقدم من طرف الطاهر الحداد يوضح موقف الحزب الدستوري الحر ، فقد عمل الحزب على إن    

استغلال حرب الريف  في انتقاد السياسة الفرنسية التمييزية داخل الجيش الفرنس ي، و التي كان لها تأثير على 

لية النفي التي تعرض لها قادة المجندين التونسيين ، وزادت الدعاية التونسية في الثلاثينيات خاصة بعد عم

حيث لعب الشاذلي خير الله دورا  من خلال جولاته الدعائية بالمنطقة  14رمادة ( ، -السياسية بالجنوب ) برج لوبوف

التي أفرزت مظاهر العصيان كتمرد فرقة القومية بمدنين)مارس  و ، 7192العسكرية ) الجنوب التونس ي( في جانفي 

 15تحاق بوحداتهم.( و عزوفهم عن الال7192

اثار النشاط الدستوري مخاوف الإدارة الفرنسية فقد صرح الضابط )لافون( :" ... لقد انتشرت الدعاية       

الدستورية داخل المنطقة العسكرية في الجنوب التونس ي بشكل سري ... إنها ترمي لتحطيم مرتكزات سلطتنا ". من 

مارسها الحزب الدستوري في المنطقة الجنوبية وتأثيره الكبير على  خلال تصريح الضابط يتبين حجم الدعاية التي

 16السكان والمجندين في الجيش الفرنس ي، مما شكل خطرا على التواجد الفرنس ي في المنطقة.
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بالتوازي مع النشاط الدستوري في الجنوب التونس ي شهدت المناطق الريفية بالشمال الغربي تكوين خلايا   

و تمكن بعض  17تكونت ثلاث شعب في كل من طبرقة وعين الدراهم و فرنانة ، 7198في سنة للحزب الدستوري، ف

بسوق  7196مارس  01المناضلين في الحزب الدستوري الجديد أمثال عيس ى الصخري من عقد اجتماع بالمنطقة يوم 

د كل من يوسف الرويس ي الأربعاء شجع فيه السكان على العصيان المدني و عدن الانخراط في الجيش الفرنس ي ، وعق

 18. 7196أفريل  29و سليمان بن سليمان اجتماعا بفرنانة يوم 

عموما نستنتج أن دعاية الدستوريين ضد التجنيد شكلت وسيلة في تحريض العديد من التونسيين ضد       

فرار البعض الآخر  عملية التجنيد و التطوع في صفوف الجيش الفرنس ي ، فامتنع العديد منهم عن الالتحاق بالجيش و 

، مما اثر على عملية التجنيد و ساهم في تغيير فرنسا لسياستها تجاه المجندين التونسيين من خلال إقرارها لعلاوات 

بكل وحشية و اعتقالها للقيادات التونسية المروجة للدعاية المحرضة   7196تحفيزية و مجابهتها لحداث أفريل 

 للتجنيد  .

الي التونسيين ظهر متباينا من عملية التجنيد نظر لنقص وعيهم و غياب تأطير سياس ي أما موقف الأه      

الأول عبر عن ولائه لفرنسا و جيشها أثناء الحرب العالمية الأولى  :شامل خاصة فترة العشرينيات، وقد ظهر موقفين

وارد، فقد تبرع الأهالي على اختلاف حيث تذكر جريدة الزهراء:" إن اكتتاب إعانة الجرحى بالمال و العروض لا تزال تت

درجاتهم من أغنياء و متوسطين و حتى فقراء الفلاحين منهم بالإعانة و لولا جذب هذه السنة لبلغت أموال الإعانة 

مبالغ عظيمة . إن عموم التونسيين على اختلاف طبقاتهم يشعرون بالرابطة المتينة التي تربط حظهم بحظ فرنسا 

 19هم من صميم الفؤاد نصرا باهرا وفوزا نهائيا ".ولذلك فهم يتمنون ل

لكن الموقف الثاني فقد عبر عن الموقف المعارض للحضور العسكري ورفضه لمشاركة التونسيين في      

حروبها من خلال عدم مناسبات منها هجرة قبائل اقص ى الجنوب إلى طرابلس والانضمام لحركة المقاومة، بالإضافة 

 التونسيين من التجنيد، و رفضهم الالتحاق بالجيش الفرنس ي .لتنامي ظاهرة فرار 

وقد مثل الموقف الأول العائلات الميسورة ) التجار (  و التي تناسب موقفها مع القياد و مشايخ الزوايا  ، لما 

يربطهم معهم من علاقات اجتماعية و مصلحية  ، أما الموقف الثاني فتأثر بدعاية الجامعة الإسلامية و فكرة الجهاد 

سر الأهالي الفقيرة المناهضة للحماية الفرنسية على البلاد ، و مع ضد القوى الأجنبية المسيطرة على البلاد و مثله ا

زيادة الوعي  و سط الأهالي أصبحوا يعتبرون الالتحاق بالجيش التابع للباي أو قوات الحماية الفرنسية ، أمرا لا يصب 

  20في مصالحهم بل دخيلا يهدف لحماية المشاريع الاستعمارية و فرض الهيمنة .  

رضت البلاد التونسية لموجة من الدعاية الفاشية و النازية خاصة خلال فترة الثلاثينيات مع هذا و قد تع

ظهور بوادر الحرب العالمية الثانية من خلال تسخير مختلف الوسائل كمحطة راديو باري ، وإنشاء العديد من المراكز 

لدعاية الفاشية على علاقتها بالعرب المسلمين الدعائية في كل من بنزرت و باجة و طبرق و سوسة و المنستير ، وركزت ا

و سعيها لمساعدتهم  من أجل القضاء على السيطرة الفرنسية ، كما أشادت بالجيش الإيطالي و قوته و ضعف الجيش 

الفرنس ي و ممارساته التمييزية ضد المجندين التونسيين ، و لضمان نجاح دعايتها ركزت على استعمال آيات من 

 21. القرآن الكريم

من دعايتها المستهدفة لفئة الشباب في تونس هي التحريض ضد  او ألماني امهم يكن من أمر فإن هدف إيطالي

التحاق التونسيين بالجيش الفرنس ي ، و تجلت في عدة صور منها التحريض على التمرد و العصيان ، و تغيير صورة 

نسبة فرنسا تلك الدولة القوية في نظر الأهالي إلى دولة ضعيفة يمكن هزيمتها حتى تصعب عليها عملية التجنيد بال

 22للجيش الفرنس ي .
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ما يمكن استنتاجه أن سياسة التجنيد التي قامت بها سلطات الحماية الفرنسية في فترة ما بين الحربين كانت 

تعداد توريين( و المحور و فعالة لقص ى حد رغم الدعاية المعارضة له من طرف قادة الحركة الوطنية التونسية ) الدس

هن على ذلك  ، و قد ساهمت الظروف الاقتصادية و الاجتماعية ، و القوانين المجندين المقدم في الجدول  يبر 

المفروضة على الشباب التونس ي في التقليل من تأثير العوامل المذكورة سابقا على عملية التجنيد ، و ساهم المجند 

 التونس ي في العديد من المعارك التي خاضتها  قوات الحماية الفرنسية . 

 (7192-7191)  التونسيون خلال الحرب العالمية الثانيةالمجندون  -ج

عرفت تونس خلال هذه المرحلة وجود تهديدات إيطالية في الجنوب و ذلك رغم توقيع اتفاقية ) سان ريمو( 

مع الحكومة الفرنسية لضمان حياد الجانب الإيطالي، فكثفت فرنسا من تواجدها العسكري في تونس  21/7191/ 79

( و جبهة الجنوب بقيادة الجنرال بوبينال ) Bessiéreد لجبهتين الجبهة الشمالية بقيادة الجنرال بسيار)و قسمت البلا 

poupinel و زادت من عدد الفرق العسكرية على خط مارث على الحدود الليبية الخطرة ، ساهم هذا الخطر )

     23جندين التونسيين   .القادم من الجنوب و ظروف الحرب العالمية الثانية في الرفع من عدد الم

أفواج عسكرية، و تمثل في مساهمة الفوج الرابع ) للتيرايور ( أثناء  2وفرت تونس خلال الحرب العالمية الثانية 

(  ( ، منها معركة ) البلفدير روملالحملة العسكرية على تونس ، وخاض الجنود التونسيون عديد المعارك ضد جيش) 

و قد نوه الجنرال ) جوان( بدور العسكريين التونسيين في المعركة قائلا : " لا يمكن أن نقدر مجهود الفوج الرابع 

للتيرايور التونسيين بأي ثمن أثناء معركة البلفدير " و قال الجنرال ) دي غول( :" لا يمكن ان تنس ى فرنسا المجهود 

ساهمت الظروف المعيشية الصعبة للشباب التونس ي في التحاقهم و " .  ةله التونسيون أثناء الحرب الطويلالذي بذ

بالتجنيد إلى جانب فرنسا هربا من الفقر والحرمان، و سعيا لتحسين ظروفهم المعيشية في ظل ظروف الحرب و ندرة 

 24مناصب الشغل. 

 Immigration Maghrébine et activités politiques en Franceقد ذكر حامد تواتي في كتابه)ف

de la 1ére G.M a la veille de fronts populaire": )  لا أعتقد أن مشاركة التونسيين في الحرب لجانب

الحلفاء تفسر بتضحيات في سبيل الديمقراطية و الحرية ، لكون التونسيين يجهلون معاني هذه الشعارات ، رغم ما 

وما يثبت ذلك عدم وجود حماس من طرف الشباب سلط على البلاد من مخططات دعائية و دعايات مضادة . 

للتجنيد إلى إذا اقتضت الظروف الاجتماعية ذلك، فقد سعي أغلب التونسيين للالتحاق بصفوف العمال تجنبا 

فرنك  0222إلى  7179فرنك سنة  7222للمخاطر. مما دفع السلطات الفرنسية للرفع من التعويضات والمنح فمن 

 25"   7199 سنة 

 د المجندين التونسيين من بداية الحرب العالمية الثانية إلى نهايتها على النحو التالي :تطور عد

 (7192-7191( : تطور عدد المجندين التونسيين خلال الحرب العالمية الثانية )28الجدول رقم )

 عدد المجندين السنة

7191 2198 

 ألف 72حوالي  7192

7197 // 

7190 // 

7199 // 

7199 0222 

7192 // 
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 . 097 فتحي العايدي ، مرجع سابق ، ص المرجع : 

( حتى أن الإحصائيات 7199-7192نلاحظ من خلال الجدول التزايد الكبير في عدد المجندين بين سنتي ) 

المقدمة لم تكن بأرقام محددة ، و هو ما يشير إلى العدد الكبير للمجندين و السبب يرجع إلى أن الحرب كانت في 

شهدت معارك شرسة بين الحلفاء و المحور ، أهمها  مرحلة الذروة  سواءا في شمال إفريقيا  أو أوروبا .فشمال إفريقيا

معركة إعادة السيطرة على تونس بعد أن وقعت تحت نفوذ المحور، بعدها انتقلت المعارك لوروبا ، اين سخر الحلفاء 

المجندين من المستعمرات الفرنسية عامة و التونسيين على وجه الخصوص لتحرير أوروبا من قوات المحور و اختلفت 

 26وافع التي جعلت الشباب التونس ي ينخرط في الجيش الفرنس ي  .الد

فقد اعتبر بعض التونسيون الجيش الجهاز الذي سيجسدون من خلاله أحلامهم في الترقية إلى أعلى 

ومهما يكن من أمر فإن الهروب من الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي رسخته فرنسا بسبب نظام   27المناصب.

لقياد والسياسة الاستعمارية التي ارتكزت على نهب الأراض ي ومنحها للمستوطنين، تعتبر الدافع الحماية وتعسف ا

 الأساس ي وراء انخراط وتطوع التونسيين في الجيش الفرنس ي.

الشاب التونس ي وجد في الجيش الفرنس ي ملجأ لضمان عيشه، مما جعله يدخل في  مما سبق  أن   نستنتج

شكل من أشكال العبودية الإرادية بسبب انسداد جميع الطرق أمامه ،. فشكل ذلك أمرا إيجابيا لفرنسا بشكل عام، 

باحثين من تحديد وتبين ذلك من خلال الرسال التي كان يوجهها المجندون التونسيون لعائلاتهم ، التي مكنت ال

 28مواقفهم تجاه المؤسسة العسكرية ، و طرحت مشاكلهم اليومية و بينت مدى ولائهم لنظام الحماية . 

ففي رسالة أحد التونسيين من الفوج الرابع )للتيرايور(، يقول : "... و عند وصولي إلى المستشفى استقبلني 

لطف ، لم نرى مثله ة ، نقية و غسلوا بدني و ضمدوا جراحي بالمكلفون ، كقبول عائلة لابنها ، فألبسوني ثياب ناعم

ن هؤلاء النسوة المحسنات هن أشبه بالملائكة ، فقد كن سببا في اطلاعي جيدا على كونه الروح امدة حياتي ، ف

....  الفرنساوي و معرفة ما فيه من المحاسن و اللطف . على أن إقامتي هنا قد زادتني محبة للوطن الفرنساوي العظيم

 وسأقاتل في سبيل هذا الوطن مثل وطني إلى آخر قطرة من دمي لطرد الألمان الملاعين ...".

ما يمكن استنتاجه من خلال هذه الرسالة، إن اعجاب المجند لفرنسا بالمعاملة التي تلقاها في المشفى و تغنيه 

مهم يكن فإن المعاملة التي تلقاها المجند  بحب الوطن الفرنس ي، لم يمنعه من الفصل بينه و بين الوطن الأصلي . لكن

،  29حسنت من نظرته لفرنسا ومؤسساتها. فيمكن القول أن طريقة التعامل تندرج ضمن الدعاية المضادة الفرنسية 

التي اعتمدت عليها لجذب أكبر عدد من الشباب التونس ي للتجنيد ،  وذلك من خلال ترسيخ صورة مغايرة في تعامل 

 30دين التونسيين عكس ما تظهره الدعاية الألمانية .فرنسا مع المجن

، شعرت حكومة بيتان بالخطر الذي  7190نوفمبر  6و مع نزول قوات الحلفاء في كل من الجزائر و المغرب في 

أصبح بالمستعمرة المتبقية في شمال إفريقيا ) تونس ( فشهدت نزول وحدات عسكرية ألمانية في مطار العوينات بتاريخ 

، و كونت الجيش المدرع الخامس في الجهة الجنوبية الشرقية ، بالتعاون مع الجنود الفرنسيين  7190مبر نوف 1

التابعين لحكومة فيش ي ، علما أن التونسيين قد سمعوا سابقا بتقهقر الجيش الفرنس ي أمام التقدم الألماني  

التونسية تحت السيطرة الألمانية ،  ،  و كيف  أصبح ثلاثة أرباع الأراض ي 7192جوان  72فسقطت باريس في 

 ، و أصبحوا يرون خلاص تونس من الاستعمار سيكون بانتصار هتلر . اف الكثير من التونسيين مع ألمانيوتعاط

لذلك لقيت القوات الألمانية ترحابا في جميع المناطق التي حلت بها ، ووجدت شعبا مندفعا لمساعدتها تطبيقا  

لمقولة عدو عدوي صديقي ، فقد جاء في شهادة أبو القاسم محمد كرو ما يلى: " ... دخلت القوات الألمانية قفصة و 

ة في العديد من المدن و القرى التونسية . كنت من المستقبلين قدم لنا صور ربما أنها كانت معبرة ، لنها كانت متكرر 
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. و قد اندفع بحماس المراهقون لقيادة 7190نوفمبر  79للمظليين الألمان عند وصولهم مدخل المدينة، ورحب بهم يوم 

 .أولئك الجنود نحو المراقبة المدنية الفرنسية...."

رغم الدعاية التي وجهتها فرنسا لتغيير رأي  هو أنه مدما يمكن استنتاجه من خلال شهادة أبو القاسم مح

التونسيين تجاهها، لم تنجح فكرة التونسيين الشديد لفرنسا كان كبيرا بسبب سياستها الاستعمارية السابقة وهوما 

تظهره طريقة استقبالهم للألمان، فكثر التونسيين المتطوعين عند الألمان كمخبرين وجواسيس من خلال تحديد 

كات الفرنسيين و اليهود المساندين للحلفاء، و أبدى العديد من التونسيين رغبتهم التطوع ضمن الفيالق التونسية تحر 

 31حسب التقارير الرسمية الفرنسية. 

أكد إلى ارتداء أعداد كبيرة من جنود الاحتياط للبدلات العسكرية  7199ماي  08ففي محضر جلسة بتاريخ 

-Fortهذا و قام مخازنية مركز فورسات )   32استدعاء شيخ ) قضاعة( بقيادة باجة . الألمانية، بعد فرارهم من 

Saint ) بمنطقة الجنوب العسكري بالفرار جماعيا مع أسلحتهم ، فعمل البعض منهم مع الإيطاليين من خلال

مجندا عملوا  72. و تطوع البعض الآخر مع الألمان منهم  7190ديسمبر  06إرشادهم عند مهاجمتها مركز المنطقة في 

ة أخرى إلى الرغبة الكبيرة من قبل سكان كحراس في جبل بسالم لمراقبة تقدم الإنجليز. كما أظهرت تقارير فرنسي

( رئيس كتيبة Gayفقد أشار تقرير قاي ) 33منطقة التراب العسكري )جهة نفرازة و دوز خاصة( في مساندة الألمان،

 34إلى انخراط العديد من الأهالي في و حدات المهاري الألمانية . 7199أفريل  72قبلي دوز بتاريخ 

عة سابقا في تونس حافزا لمساندتهم لقوات المحور، وراهنوا على قدرتهم في شكلت السياسة الفرنسية المتب

 L’unitéتحرير تونس، فقد شكل الألمان عدة وحدات عسكرية انضم لها التونسيين كالوحدة المحررة ) 

Libératrice  )لمانية التي مقرها في ) بوفيشة( أين شيدت أكبر المخيمات للتدريب . و شكل الألمان فرق عسكرية ا

 35جندي عربي . 622عربية لها عدة فروع منها فرع التدريب العربي الألماني الذي ضم 

( التي ضمت عناصر متطوعة من Africaine phalange) في نفس الفترة تشكلت الكتيبة الإفريقية   

لمتمركزة بتونس . فمن سكسونية ا-الفرنسيين و المغاربة ، وجهت أعمالها ضد القوات العسكرية الفرنسية ، و الأنجلو

متطوع تونس ي. وقد شاركت الكتيبة في العديد من المعارك ضد الحلفاء،  011جندي بالكتيبة نجد  922مجموع 

( و أخرى جزائرية  7199وبغرض استقطاب أكبر عدد من المتطوعين التونسيين تفرع منها كتيبة تونسية ) مارس 

 وضمن في مجملها مساجين الحرب بالساس . 

اثناء تواجده في روما،  7199فيفري  07ي رسالة وجهها الشيخ شكيب أرسلان إلى الحبيب بورقيبة بتاريخ فف

وسجن الآلاف من  7196وبعد التذكير بالتضييق الذي تعرضت له المناضلون التونسيون من الحزب الدستوري منذ 

ألف جندي هذا باعتراف تشرشيل نفسه و  222رجالها، وجاء في الرسالة ما يلي : )... لا يخفى حشد العدو في تونس 

ألف جندي كما أن  792اظنه لم يدخل في هذا العدد الجيش البريطاني القادم من طرابلس و الذي لا يقل عن 

الفرنسيين ماضون في تجنيد عشرات الألوف من أهالي الجزائر و المغرب الأقص ى فالقوة التي تقابل جيوش المحور هي 

ال حسن الدفاع عن تونس و ظهر عجز العدو عن اخراج المحوريين و انضمت الى جيوشه ألوف من عظيمة ....وكلما ط

ألف من الجزائريين لتونس  22المقاتلين لا من التونس وحدها بل من الجزائريين و قد نشرت الصحف عن دخول 

و صديق الإسلام ..... مجتهدان منظمين لجيوش المحور ....ونظرا لكون الجنرال جيروا و المسيو بيروتون صديق تونس 

 36 . في تجنيد عشرات الآلاف من المسلمين دفاعا عن فرنسا ...(

من خلال الرسالة يتبين لنا مدى مساهمة المجندين من شمال افريقيا في الحرب الدائرة بشمال افريقيا ، و 

التأثير الذي شكلته دعاية افصاح الشيخ شكيب أرسلان عن اعداد المتطوعين من شمال افريقيا يدل على درجة 

الألمان ( ،  – 37المحور على الشباب المسلم ، و مهما يكن من أمر فإن تعاطف التونسيين مع قوات المحور )الإيطاليين
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خاصة الألمان يفسر عدم ارتقاء العمل السياس ي الوطني إلى مرحلة يمكن من إيجاد بديل للوضع الراهن الذي تعيشه 

ظل هتلر في نظرهم ذلك المخلص من الهيمنة الفرنسية، ويقودنا ذلك إلى عدم اقتناع الفئات  البلاد التونسية . فقد

الشعبية التونسية بفعالية العمل السياس ي الحزبي، و أصبحت القوة العسكرية في المنظور الشعبي هي المحدد 

اني ليست ولاء لهم بل ردة فعل للمنتصر والمنهزم. و رأى بعض الداعمين للألمان أن تجندهم في صفوف الجيش الألم

 38ضد ممارسات السلطات الاستعمارية الفرنسية .

في الأخير يمكن القول أن عملية التجنيد في تونس عرفت تباينا في المواقف داخل المجتمع التونس ي بين المؤيد 

، فقد اعتبرت بعض الفئات ألمانيا(  خاصة الألمان  –لفرنسا و المساند لها، و بين الداعم لقوات المحور ) إيطاليا 

التونسية دول المحور خطرا على البلاد و ساندت فرنسا في حربها ضد الألمان من خلال التجنيد في صفوف جيشها 

كمتطوعين و تجند البعض الآخر رغبة في تحسين أوضاعه الاقتصادية و الاجتماعية . أما الفئات الشعبية المحرومة 

وا الوجود الألماني مخرجا من الحالة المزرية و فرصة للانتقام من مستغليهم، خاصة في زمن السيطرة الفرنسية اعتبر

 .الفرنسية جماعة القياد و المشايخ التي تسير في ركب الإدارة الاستعمارية
 

 مساهمة تجنيد التونسيين في نشر الوعي الوطني  .0

، فالجانب المؤيد ضم في معظمه  ينوالمعارض ينالمؤيدتشكل عند التونسيين موقفين متباينين من التجنيد 

التونسيين الذين كانوا منتفعين في مراحل سابقة من السياسة الفرنسية و الذين لم يكن لهم خيار سوى التأكيد على 

مساندة فرنسا في حربها مهم كانت العواقب ، إضافة للطبقات الكادحة التي عاشت ظروف معيشية صعبة و اعتبرت 

يد طريق الخلاص من الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المزرية  ، أما الجانب المعارض فتكون من بعض عملية التجن

الطبقات السياسية و المثقفة التي اعتبرت الحرب أمرا لا يعنيهم و لم تكن تريد أن يصبح التونسيون وقودا لها ، و 

 39تسلام للألمان و الإيطاليين  في جبهات القتال  .كانت تظهر الردود الرافضة من خلال الفرار من الخدمة أو الاس

ما يبرهن على الموقف المتباين للتونسيين من السياسة الفرنسية  تضارب الآراء حول الزيارة التي قام بها 

، بين المثمن لها و الغير مبال فقد رأى  7191( لتونس في جانفي Eduard Daladierالرئيس الفرنس ي إيدوارد دالادييه ) 

يها البعض مجرد زيارة لم تأتي بالجديد لتونس ، بل كانت لحماية نفود الإمبراطورية الفرنسية من الخطر الفاش ي ، و ف

يؤكد الحبيب ثامر في كتابه ) هذه تونس( على اغتنام الشعب التونس ي لفرصة الزيارة ليبين أنه غير راض على 

بنزرت ، باردو ، تونس، صفاقس ( و في كل مكان حل به تصرفات فرنسا ضد  بلاده من خلال مظاهرات في كل من ) 

 40، واجهتها سلطات الحماية باعتقال المئات من الوطنيين وحكمت عليهم أحكاما قاسية .

 6أما موقف الحركة الوطنية فقد كان رافضا للتجنيد عموما خاصة بعد الأحداث التي عرفتها تونس في  

لزعماء ومناضلي الحركة الوطنية   حيث ذكر الحبيب قرار في كتابه ) تحيا ، و ما تبعتها من اعتقالات 7196أفريل 

اقتحمت الشرطة الفرنسية بيوت الزعماء و بعض المناضلين  7196أفريل  72تونس( : " في الساعة الرابعة من صباح 

كان من بينهم و جمعتهم في ساحة باب سويقة ثم زج بهم في السجن المدني بتونس ، ثم نقلوا للسجن العسكري و 

 41الحبيب بورقيبة و المنجى سليم و شقيقة الهادي و الزعيم الحبيب بورقيبة ....".

و قد تلت عمليات اعتقال الزعماء إعادة المناضلين الدستوريين تنظيم حركة الكفاح و أستأنف نشاطهم      

بإصدار المناشير و توزيعها على السكان، و تكوين مجموعات أسندت لها مهمة قطع اسلاك الهاتف و الكهرباء و إعداد 

 هذا الحال إلى غاية سيطرة الألمان على تونس . ، استمرت الأوضاع على 42المتفجرات ضد العديد من المناضلين

من خلال معالجة أوضاع مناضلي و قادة الحركة الوطنية التونسية نستنتج أن واقع العلاقة التي تربطها    

بإدارة الحماية الفرنسية والتي لم تكن تظهر تفاهما و هو ما سينعكس على موقف قادة الحزب الدستوري الجديد من 
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التونسيين في الجيش الفرنس ي، الذي اعتبرته تسخيرا لموارد تونس البشرية لخدمة مصالحها  عملية تجنيد

   43الاستعمارية ، خاصة و أن مواقف إدارة الحماية لم تكن بذلك اللين تجاه قادة و مناضلي تونس .

عملت الدعاية الحزبية الدستورية على تشويه صورة الجيش الفرنس ي، و عرفت هذه الفترة اختلاطا بين     

السياسيين المشرفين على الدعاية و المجندين التونسيين المسرحين، وكمثال عن تجاوب بعض المجندين التونسيين 

جموعة من المناشير الداعية للعصيان ، ضبط الشرطة الفرنسية للمجند محمد بن خليفة بن مبارك و بحوزته م

 وتبين علاقتهم بالحزب الدستوري الجديد .

، إذ تمكن عدد 7191سبتمبر  08كما عرف الجيش الفرنس ي حالة من العصيان مثل ما حدث بالقيروان في 

كل  جندي( ودخول المدينة ومهاجمة سجن المدينة )قرب باب الجلادين( وأطلقوا 722من الجنود من الفرار )

( التي تمثلت في رفض الأهالي حضور العساكر السنغاليين بقيتهم بمساندة 7192المساجين. و أحداث دقاش )نوفمبر 

بعض المجندين التونسيين، وقد أرجعت السلطات أسباب التمرد إلى تسرب الدعاية الدستورية وسط المجندين، 

ر الوطنية الذين يقومون بدعاية مناهضة حيث لوحظ اختلاط الجنود المسرحين برخص ظرفية ببعض العناص

للجيش الفرنس ي، و لمشاركة التونسيين في الحرب لجانبها ، وهو ما يفسره الأنشطة المناهضة للجيش الفرنس ي التي 

عرفتها تونس، التي واكبت عودة العديد من المجندين من الجبهات و احتكاكهم بالنخب الوطنية الداعية لمقاطعة 

 44. الخدمة العسكرية

(  أن الدعاية التي عمل عليها الدستوريين ساهمت في زيادة ظاهرة العصيان و Barréو يذكر الجنرال باري ) 

الفرار عند المجندين خاصة خلال الحرب العالمية الثانية ، لكن أغلب المجندين التونسيين الذي كانوا في جبهات 

ة تداولتها عائلات المجندين دلائل تبين مدي نفور مشتعلة غابت عنهم فرص الفرار ، فقد ورد في رسائل عديد

التونسيين من التجنيد  ، ففي رسالة بعث بها الجندي عمار عزوز إلى عمه ) نابل( جاء فيها : " ... لقد تأسفت عند 

سماعي بتجنيد ابنك حسن .... و بما أنك رب عائلة متعددة الأفراد و رجل طاعن في السجن ...)أنصحك( بتقديم 

إلى المراقب المدني و حتى تكون هذه الشكوى ذات اعتبار اترك شعرك يطول و ارتدي لباسا وسخا واحرص أن  شكوى 

 يكون مظهرك يرثى له عند مقابلته..." .

من خلال الرسالة يتضح لنا أن ولاء التونسيين للجيش كان شكليا، وهوما يفند ما روجت له الإدارة  

الأحلام من خلال الرقي وكسب الوظائف و تحسين الظروف المعيشية  الفرنسية من اعتباره طريقة لتحقيق

للتونسيين. فقد ورد في رسالة لحد المجندين التيرايور )أحمد بن قدور( من زاوية سيدي عبد القادر بالكاف إلى أحد 

لصه من الخدمة فرنك يطلب منه التدخل ليخ 18الأولياء سيدي عبد القادر الجيلاني مصحوبة بحوالة بريدية قيمتها 

 45العسكرية و هناك أمثلة كثيرة تبين مدي فشل إدارة الحماية في ترسيخ ولاء المجندين .

عدم الالتحاق بالتجنيد أثناء التعبئة مثال على تحريض التونسيين النخبة السياسية التونسية على  اعتمدت

، ركز فيها على دراسة 7196مارس 01إشراف سيدي صخري رئيس شعبة سوق الأربعاء على اجتماع بواد مليز في 

وهو ما يؤكد رفض  46طريقة لتحريض السكان على العصيان المدني و الامتناع عن التجنيد في الجيش الفرنس ي . 

الدستوريين لدعم المجهود الحربي خاصة بعد هزيمة فرنسا أمام الألمان و تغير صورة الجيش الفرنس ي الذي لم يعد 

لوطنيون التونسيون لتوظيف المجندين لإثارة البلبلة وسط صفوف الجيش الفرنس ي و سعى ا يمثل مصدر قوة. كما

داخل الثكنات، و ذلك للضغط على سلطات الحماية لإطلاق المعتقلين السياسيين و ما يؤكد ذلك أحد المناشير التي 

السلطة التي نخضع إليها سواءا وزعت على المجندين التونسيين : "  ... نحن الجنود التونسيون ... لا تعنينا إطلاقا 

كانت مدنية أو عسكرية ... إن اعتقال الزعماء السياسيين لن  يزيدنا إلا كراهية لفرنسا ... لا يمكن إطلاق التعويل 

 47على الجنود التونسيين ما لم تلبى مطالبهم الوطنية ....".
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على المجندين 48الدستورية  من خلال دراسة معمقة لمحتوى المنشور يتضح لنا مدي تأثير الدعاية  

التونسيين، فكان لها الدور الكبير في خلق فئة من المجندين مشبعة بالروح الوطنية و الوعي السياس ي، كما ساهم 

اختلاط الجنود التونسيين بالمجندين من المستعمرات الفرنسية في جبهات القتال المختلفة بأوروبا أثناء الحرب 

عي سياس ي بضرورة النضال من أجل تحرير بلدانهم، وذلك لما وجدوه من تمييز بينهم و بين العالمية الثانية في ظهور و 

 الجنود الفرنسيين . 

ردت سلطات الحماية منذ بداية الحرب العالمية الثانية بمجموعة إجراءات منها سن مجموعة قوانين     
و أجنبية وتوزيعها، و حظر على الصحافة الوطنية تمنع المجندين وأهاليهم من الاطلاع على مناشير دعائية دستورية أ49

كتابة المقالات المناهضة للوجود العسكري الفرنس ي، و منعت الدستوريين من عقد اجتماعات دعائية لما له من تأثير 

 على المجندين و التحريض على العصيان و التمرد.

ة، لن تواصل العناصر الدستورية لكن هذه الإجراءات التي اتخذتها سلطات الحماية لم يكن لها فعالي

بالمجندين المسرحين ظرفيا لم ينقطع و استمرت حملاتهم الدعائية وسط المجندين و مثال ذلك اللقاءات التي كانت 

تجرى بالمجندين التونسيين في مقهى ) الأخلفي( بنهج الحلفاوين لتوعيتهم و دعوتهم لنشر الدعاية الدستورية وسط 

 50وطني يجعل التونسيين المشاركين في حروب فرنسا أكثر وعيا .المجندين لخلق وعي 

مساهمة التونسيين في الحرب العالمية الثانية  ، كان لها دور كبير في خلق مجموعة من  ختاما يمكن القول أن 

المناضلين الوطنيين المناهضين لسلطات الحماية الفرنسية ، شكلت خلالها  دعاية الحزب الدستوري الجديد و 

تواصل المجندين مع الجنود من المستعمرات الفرنسية أهمية كبيرة في توعيتهم بدورهم الوطني و توضيح الدافع 

الفرنس ي من تجنيدهم ، فشكلت بذلك نواة لظهور وعي داخل المجندين التونسيين سيكون لهم دور في النضال 

داخل الفرق التونسية المسخرة لخدمة الجيش الوطني مستقبلا ، توضحت ملامحه من خلال عمليات الفرار و التمرد 

 الفرنس ي .
 

 خاتمة: 

و تأثير مساهمته في نشر  في الحرب العالمية الثانية شباب التونس ي من خلال ما ذكرنا سابقا حول مشاركة 

 نستنتج ما يلي : الوعي الوطني  

من خلال ملاحظة  الحرب العالمية الثانية كمجندين ساهم في تبلور وعي وطني في صفوفهم في التونسيين أن مشاركة -

 .  التمييز بينهم  و بين الجنود الفرنسيين 

 مجموعاتندين تشكلت دعاية ساهمت في بروز وسط المج نشاط مناضلي الحزب الدستوري التونس يمن خلال  -

 المجندين. وسط ةوطني

فحدث و المغاربة  التونسيينن في الجيش الفرنس ي مساهمة فعالة في التواصل مع الجنود يكان للمناضلين المجند -

ت الحركات ، خاصة بعد أن أصبحالأقطار المغاربيةعلى دور فرنسا التخريبي في  أكدتوطنية  أفكار نقاش أفرز عن 

 ما يجمعها أكثر مما يفرقها. الوطنية المغاربية بعد الحرب العالمية الثانية

من طرف قوات الحلفاء و سلطات مطالبها الشرعية بعد رفض  التونسية تأكدت طروحات الحركة الوطنية  -

 الاحتلال الفرنس ي. 

المجندين في الجيش الفرنس ي، فقد ساهم  التونسيينوعموما كان للحرب العالمية الثانية التأثير المباشر على        

و المجندين من مختلف المستعمرات الفرنسية في تبادل أفكار سيكون لها دور كبير  التونسيينالتواصل الذي جمع بين 

 العالم.من معرفة ما يحدث في  التونسيينفي بلورة روح جديدة للنضال الوطني، خاصة بعد التواصل الذي مكن 
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 رسالة من الشيخ شكيب أرسلان إلى المجاهد الحبيب بورقيبة : 27الملاحق رقم                  
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- A.N.T, M.N, C65,D1 ,lettre de Chakib Arslan a m. Habib Bourguiba,   de 23/02/1943.  
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 إذاعي أجنبي في الأماكن العمومية . ينظر  لكل من :
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